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 الملخّص

كبر مُشكلةهالإنسان ذاته، وسيبقى سُؤال اهتماملطالما شكّل الإنسان محور 
 
علماء واجهته، وهاجسه الذّي عجز الفلاسفة وال ، ا

تي مُحاولة غوسدورف، والمُعزّزة بقراءات مُك ثّفة ومُتنوعة، لمجالت معرفيّة عديدة، 
 
عن فكّ شفرته وخبر كُنهه الحقيقي والكامل، لتا

سيس علم الإنسان بوصفه مركز 
 
جدر والحقيقي ، يُشكّل الموضوعا  إبيستيميّ  ا  لتا

 
بيق رُؤية المعارف، عن طريق تطلكلّ العلوم و ال

كسيولوجي.
 
نطولوجي، المعرفي، وال

 
 بينتخصُصيّة كاملة، تُحاول الجمع بين جُهود العلماء والفلاسفة للإجابة عن سُؤال الإنسان، ال

نثروبولوجي،: المفاتيحالكلمات 
 
نثروبولوجيّة.تجزيئ المعرفة،  الإنسان، الوضع ال

 
صيّة، المركزيّة ال  البينتخصُّ

Résumé 

La question de l'homme, a été toujours, le plus grand problème auquel L'homme  est confronté et son 

obsession, que les philosophes et les scientifiques n’aient pu déchiffrer sa vérité complète, c'est alors qu'apparait 

la tentative de Gusdorf, renforcée par des lectures étendues et variées de nombreux domaines épistémologiques. 

L'homme est Le sujet le plus vrai de toutes les sciences et de toutes les connaissances, en appliquant une vision 

Interdisciplinaire, tente de combiner les efforts des scientifiques et des philosophes pour répondre à la question 

de l'homme, ontologique, cognitif et axiologique Qui constitue le véritable sujet de toutes les sciences. 

Mots clés : l'homme, le statut anthropologique, la fragmentation de la connaissance, l’interdisciplinarité, 

l’anthropocentrisme l’interdisciplinarité, l’anthropocentrisme. 

Abstract 

The question of man, is the greatest problem that faces man himself and his true obsession remains 

unable to decipher by both philosophers and scientists. for this reason, Georges Gusdorf’s attempt, 

reinforced by intensive and varied readings of various fields of knowledge to establish the science of man 

as an epistemological center is the best and real subject of all science and knowledge by applying a full-

fledged vision which tries to combine scientists’ and philosophers’ efforts to answer the question of man 

ontologically, cognitively, and axiologically. 

Keywords: Human, Anthropological Status, Fragmentation of knowledge, Interdisciplinary, 

Anthropocentrism. 
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 مُقدّمة

ت واقع ر صَوّ  مقولة إغريقيّة شهيرة ،العلوم" مُّ الفلسفة ا  

نزلتها منزلتها 
 
لع عصر طالتّي غادرتها مع م ،الحقّةالفلسفة وا

وحتّى  ،الوصاية المنهجيّةفبعدما لعبت دور  ؛النّهضة

ن 
 
خيرة ا

 
 صلتانفالإيديولوجية على العلوم، ما لبثت هذه ال

طُرح بإلحاح وحيث تاهت،  ،الفلسفة عن موضوعا  ومنهجا  

ما  ?،a quoi sert la philosophieسُؤال وظيفتها الجديدة 

عقاب عصر النّهضة الفلسفة؟ فائدة
 
همحو انهالت ،ففي ا  لها التُّ

مات،  والفتراءات كونها  في شُبهة اختصارها يُمكن تّيالوالتّهكُّ

ذا ه ،"في غُرفة ظلماء   عجوزا  شمطاء تبحث عن قطّة سوداء"

فة في وجه الفلس احتجاجما عبّر عنه فريديريك نيتشه في صُورة 

فلاطون
 
يُّ  :ا

 
هو خطئ ها الشّعب التّعيس!" ا

 
ة إذا كُنت مُكره ،يا

التقنّع، ووعلى التّستّر  ،افة مُغامرةبلادك كعرّ  التّجوّل فيعلى 

نتم قضاتي؟  كما
 
خي  نظرواالو كنت المُتّهمة وا

 
 لفن!افقط حالة ا

إنّ حالته كحالتي، فنحن تائهان وسط برابرة، ولم نعد نعرف 

نّنا ل نملك مُبرّرا  ولكن القُضاة 
 
ن خلاصنا. صحيحٌ ا كيف نؤمِّّ

يضا  ويقولون لكم: 
 
الذّين سيحكمون علينا لسوف يُدينونكم ا

، تُدركون فيما بعد   لتكن لكم بادئ ذي بدءٍ حضارة، ولسوف

ن تفعل
 
لتجد محبّة  ".3ماذا تُريد وماذا تستطيع الفلسفة ا

في المُمارسة الإبيستيمولوجيّة عند ك ثير من  ضالتها الحكمة

ندري للند-الفلاسفة والعلماء والمُرادفة 
 
دّراسة لل -كما ذهب ا

تُصبح الوظيفة و. 4ونتائج العلومة لمبادئ وفرضيّات النّقديّ 

نذاك-الجديدة للفلسفة
آ
لى وجه ع عُموما  إبيستيميّةمعرفيّة  -ا

  .الخُصوص

إلّ  ،ةالجديدة للفلسفبالرّغم من المكانة الإبيستيميّة 

نّها 
 
حدثه    ا

 
ك العل    لم تُعالج الخرق الكبير الذّي ا عنها،  ومتفكُّ

زمات العلميّة في وكذا ظهور 
 
تاريخ العلوم النّاتج عن ال

سانيّة بالإضافة للعلوم الإنا، الفيزياء والبيولوجيوالرياضيّات 

قلّ  دّ تُعوالتّي  الإنسان موضوع دراستها المُباشر يُمثّل التّي
 
ا

ولى علميّة
 
صغر من ال

 
كبر وال

 
 ،5لينحلّ وثاقها بالعالمين ال

ص  حصطلِّ اُ وتغرق فيما   Hyperعليه بالإفراط في التخصُّ

spécialisation 6.  

ة مُشكل في منظور جورج غوسدورف لتنبثق بعد هذا

ظهور ف بين ميادين المعرفة والعلوم المختلفة،قات العلاتحديد 

هو ل والإنسان بالموضوعات، بالعلوم، علاقة الفلسفةسؤال 

ؤ، في  تبدو التّي–بين العلوم  تتسّع الهوّةم لحيث  بداية التّجزُّ

نّها مُختلفة من حيث الموضوع
 
حتّى  بل ،فحسب -الظّاهر على ا

فلسفة التعني وتنزُّل  عند ما سبق هل  داخل التخصّص الواحد.

 لوم؟العُ مجموع ي غوسدورفال عُرفالفي 

بان
 
 ورجل القتصاديخلال شخص  من-فيلسوفنا  ا

Jacques Turgot (7171-7177 ) السياسة الفرنسي جاك ترغو

ثرها ، فكثّامن عشرعلوم القرن ال   كلّ على  هيمنة الفلسفة -
 
ان ا

ثر 
 
مم، كا ومانيّة بين ال  وحدّت قطاعات التّي الفُتوحات الرُّ

وروبي، 
 
حطّمت حواجز كُلِّّ علم مُنفصل ومُستقلّ فالعالم ال

وضحت كما؛ عن بقيّة العُلوم
 
زمة ال سس ا

 
علاقة المنطق  ا

ت بوادر      بالرّياضيّات
 
كسمة  وبدا

 
جرّاء  الظُهور، الفيزياء فيا

  .1للرّياضيّات  ةالواسع استعمالتها

ثرة ك  تمثّل في، ثراء  فكريّا  كشف القرن التّاسع عشر 

ساليب
 
ؤىواختلاف  ال حيث تناولها  العلميّة من الرُّ

دّى إلى ظهور زمن المتخصّصين وتفتّت حيثُ  للموضوعات،
 
ا

 علىغوسدورف هذا ما حفّز  .7اليقينيّةالمعارف وضُمور الحقيقة 

ساسب وك ثرة تخصّصاتها سبب تعدّد العُلوم الإنسانيّةإرجاع 
 
، ال

إعلانه  تجاوز  فقد ،9 في حدّ ذاته    لفعل التشّظي المعرفي

ستشكال ال "07:" كلّ علم إنساني هو وعي للإنسانالصّارخ

وع على مُستوى الموضوالمطروح التّقليدي للعلوم الإنسانيّة 

زمة المعرفةوالمنهج، إلى 
 
خرى مُغايرة تنفي مفهوم ا

 
 ،نظرة ا

 ليوضّح ،جيا الإنسانلومسؤوليّة باطو الوعيوتُحمّل مرض 

م بين العل ماهيكون، بعدما صلة الإنسان بال فيلسوفنا

نّ مرض لتصوير حقيقة  ،الرّوح والمادّة ،والوعي
 
 المعرفةا

ي الذّ مُرتبط بالوعي الكوني الشّامل لكلّ مجالت الحياة و

صلا   هشكّل وحدتُ تُ 
 
ت و فيها صابه. شُذوذا  التشتُّ

 
 ا

سان بتوضيح صلة الإنفيلسوف ستراسبورغ م يك تف ل

بالطّبيعة، بل جعل الطّب مجال  لتوافق الإنسان مع ذاته، 

معرفة  ، لتحتل77ومن الميتافيزيقا توافقا  مع الذّات الإلهيّة

الإنسان مركز المُشكلات الفلسفيّة والعلميّة والفكريّة عامّة؛ 

نبغي يبل  غير كافٍ  فقط الحديث عن معرفة المعرفة يُصبحف

يضا  
 
 نتوجا  م التّخصّص المفرط فإذا كانالعالم، الذّات ومعرفة  ا

نوار قد  خلقيدّعي  ،علميا  
 
لبحث ميادين ا ابتعادتسبّب في ال

ن ظلاميّة جديدة م ظهور  علّةفإنّه سيكون  عن بعضها البعض

ك ثر
 
خر ا

آ
نّ مصدرها مُختلف كامن  طورة خُ  نوع ا

 
ة في الثّقاف ل
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عكس ظلاميّة العصور  في حدّ ذاتها،  وفي قلب المعرفة

 .77الوُسطى

   خصصيّة: المفهوم وعائق التّرجمةبينتال-1

إذا كانت المعرفة مريضة وتحتاج إلى ملاذٍ يُعيد سالف 

زمة عُقم نتائجهامجدها 
 
صُها من ا مُخرجا  إيّاها من فوهة  ،ويُخلِّّ

ك ثر، العدميّ 
 
مثلة دافعا  بها نحو التّطوّر ا

 
لذّي ا فما هو علاجها ال

رضيّة الإبيستيميّة
 
و  سيكون بمثابة ال

 
بتعبير –ة البُنية التّحتيّ ا

نثروبولوجي  -كارل ماركس
 
سة للمشروع المعرفي عامّة وال المُؤسِّّ

 غوسدورف؟  عند جورجبالخصوص 

بى
 
ن تظهر  l'interdisciplinarité بينتخصصيّةال تا

 
 ا
ّ
إل

 
 
الإنسانيّة وإعادة مجدها  شتات المعرفة مّ لل نموذجي،كحلّ ا

، في لن يتخلّف الختصاصيّون " فيلسوفنا:حيث يُصرّح الغابر 

عرفه، اعتقادي عن جع
 
نّي ل ا

 
عرف ما يعرفون ا

 
رضلي ا

 
اهم وإذا ا

سماك القرش التّي المعرفة إلىهذا، فهم يقسّمون 
 
جزاء مثل ا

 
 ا

 الهيكل العظمي من سمكة كبيرة، في رواية 
ّ
 ل تُبقي إل

 
رنست ا

بيّن  ،"العجوز والبحر"    همنغواي
 
ون ب جهلهُموسا نُّ ما يظُّ

يّة، يقين غير كاملة ول دوما  . فالمعرفة المحدودة هي معرفتَه

نّ 
 
 بفضل تموضعها معا   تجد معناها اصيل لالتّفذلك ا

ّ
 ".37إل

ردّ فعل طبيعي على تشظّي وحدة  بينتخصصيّةاللتكون 

  .47المعرفة

وّل صُعوبة تُواجهنا بهذا الصّدد تتمثّل في ترجمة 
 
إنّ ا

دورف، غوسل البراغماتيّة والستعمالت يتلاءمالمُصطلح بما 

ن تكون الب حترُجّ والتّي 
 
خبر نا وهذا ما يُحتّم عليينتخصصيّة، ا

ن يُس والصطلاحيمعناه اللّغوي 
 
نه ا

 
قريب اهم في تالذّي من شا

ك ثر، 
 
 .ون غيرهدعلى هذا المنوال  لتبرير ترجمتهمعناه الحقيقي ا

 Inter شقّين:من  l’interdisciplinaritéمُصطلح  نيتكوّ      

و ما  البين، الدّاخلوالتّي تحتمل عدّة دللت من بينها؛ 
 
بين  ركشتاا

الكلمة البادئة  صلتتّ افإذا ما  75تعني كذلك النّظام اعدّة. كممجالت 

Inter ين معناه ب شتراكاو ،تموقع مجالهفهي تعني  ما      بمُصطلح

خرى ذات صلة بموضوع دراسته
 
ل يُشّكّل مُصطلح  و ،76مجالت ا

disciplinarité تينيّ  يُشتّقحيث  من هذا، ستثناءال
ّ
من الجذر اللا

و Disciplus لكلمة 
 
المُرادفة  pupilالتّي كانت تعني  Disciplina ا

حمل يكما .-عليه السّلام-لتلاميذ المسيحوتُنسب   Studentللتّلميذ 

م المُصطلح دللت سُلطويّة  فهو فعل ،الذّاتي للسّلوك تُوحي بالتّحكُّ

مجموعة من التّعليمات الصّارمة، وكذا  تّباعاعلى  يب شخص مادرت

نّ  Bryan Turnerوقد ذهب بريان تورنر  ، 71العقاب وفرض الطّاعة
 
إلى ا

 فهو النّظام المُعتمد في ؛الستعمالمُصطلح واسع Disciplineمُصطلح 

وهو الحمية الغذائيّة المفروضة من قبل الطّبيب للحفاظ على  الكنيسة،

مّا  صحّة المريض
 
كاديمي فهو: من،ا

 
 "وضع علميّ تدريبيّ  المنظور ال

يضا  كما تضمّ  ."77خاص وصارم
 
مين بعض طُرُق التّفكير ن ا

 
 ما كلّ ف ؛تا

و خارج
 
و  الصّحيح نّهجيُمكن إعادته إلى ال، عن النّظام هو مُنحرف ا

 
ا

لّ هذا على إمكان 79استبعاده فكار، ليدُّ
 
مهما بدت غير  -جديدة إدراج ا

 ينتخصصيّةبلامُصطلح يُضفي على ما وهذا ، - النّظامقابلة للتّجانس مع 

لة  صفة  فكار مُختلفة المُرونة مُمثَّ
 
مهما  ،داخل تخصّص ما ،في قَبول ا

 .كانت تبدو غريبة  عنه

خصائص زيادة على ما سبق وجب تحديد      

 :فيما يليمكن إيجازها والمُ  الختصاص

  
 
 وخاصّ يدّعي كُلّ اختصاص دراسةَ موضوعٍ مُحدّد  -ا

يصبو كلّ اختصاص إلى  -ب .لمُساهمة عامّة البشر مانعٍ  ،به

 ؛تنظيم المعرفة بفعاليّة من، تُمكّنُه نظريّات ومفاهيم سنّ 

 
ُ
خذ  -ج غوي خاصّ بالبحث.وذلك بواسطة جهاز ل

 
بعض تا

كاديميّة المُؤسّسات
 
 داخلتُدرّس  ،ومقاييس شكل مواد ،ال

و الجامعات
 
 تجعلها تُطوّر  بيداغوجيّة،مقاعد الكليّات في  ا

بحاثها ومناهجها
 
تنطبق كلّ الصّفات ل  ،بالرّغم من كلّ هذا. 70ا

دب الإنجل رُ حيث يُمرَّ السّابقة على جميع التّخصّصات؛ 
 
-يزي ال

حث بموضوع ل افتقاره، مع كاختصاص  -على سبيل المثال

ك ثر م تُوجد حقيقة فوضويّة في عالم العلم، فلا مُحدّد،
 
نّ ا

 
ن ا

 المعرفي ضمن بالحترافيُمكنه المُطالبة  اختصاصكلّ 

وغمائيّة العلميّة،  الختصاصات حيث تقع مجاله، ضحيّة الدُّ

نّ مجاله  اختصاصفيعتبر كلّ صاحب 
 
ك ثر فائدةا

 
 ،امةصر  ،ا

هميّة من  وحتّى ،وصُعوبة
 
ك ثر ا

 
خرى ا

 
كما  .77مجالت البحث ال

ل المُريح بين "التخصّصات" من با Interكلمة  تسمح ون دلتنقُّ

و اللتزام
 
ص من حيث طبيعة  المُبالة ا بضروريّات التخصُّ

سئلة، الموضوع
 
نّ  .77 ةوالمناهج المُعتمدَ  ال

 
"داخل  كلمة رغم ا

 ، l'interdisciplinarité هي المُقابل الحرفي ل    : ص"التخصُّ 
ّ
إل

نّها ت
 
  عن المعنى الذّي يُريده غوسدورف، ليترجّحبقى بعيدة ا

 
نّ ا

صيّة نسب في اللّسان هي المُقابل البينتخصُّ
 
 يّ.العرب ال

مّا المعنى 
 
فقد  é  l'interdisciplinaritل :   الإبيستيميا

 جاء بإشراف المدير العام للمجلس التّنفيذي لمُنظّمة اليونسكو 

ما  Vittorino Veronese (7970-7976)فيتوريو فيرونيزي 

ي العُرف ف ينتخصصيّةلباإلى مفهوم  "يُمكن النّظر ديباجته:

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT2avs_t3cAhWtxoUKHVaBACoQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fprabook.com%2Fweb%2Fvittorino.veronese%2F724054&psig=AOvVaw3drxXX4l0dlF3BirJu6fDD&ust=1533834915129975
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شكال التّعاون بين  ،الإبيستيمولوجي
 
نّه شكلٌ من ا

 
على ا

ماني مُختلف التّخصّصات، 
 
هداف وا

 
حيث يُساهم في تحقيق ا

،والسّير قُدُما  نحو Their Associationشركائهم  اتجاه مُشتركة

 ".73م معرفة جديدةهور وتقدُّ ظُ 

نّه  ،إنّ الحديث عن ظهور معرفة جديدة
 
يبدو على ا

كون فست ؛وحدتهاليتناقض والحديث عن إعادة مجد المعرفة 

نّ الوحدة  بمثابة ،معرفة جديدة كلّ 
 
براديغم تقدّمي، في حين ا

ركي المنشودة هي نوعٌ 
 
حسن ولوجيّةمن العودة ال

 
 لوضع كان ا

 التّناقض الظّاهر؟فكيف يُمكن تهذيب هذا  من الحالي

و منهج، لكنّ 
 
نّ دعوى الوحدة قديمة كطريقة ا

 
صحيح ا

ليف ،المعرفة التّي ستُنتَج
 
م ونتيجة ا ،بينها جرّاء التّا لتقدُّ

 ستكون جديدة، 74الحاصل في مُختلف المجالت العلميّة

عن وضع جديد للمعرفة تقليديّ  غوسدورف ليبحث

رُ  ، يُصيِّّ
.مجدها  ببيداغوجيا   وضعا  ل مضمونا 

لي ،طريقة تنسيقيّة بينتخصصيّةلامثّل تُ 
 
 ،فيّةتا

صات المُختلفة، والسّير بخُطى ثابتة نحو  وتوحيديّة للتخصُّ

زمة المعرفة المُعاصرة  للتّركيب، لفلسفة جديدة 
 
لتجاوز ا

وضاع في  مُساهمة  بل  فحسب،
 
خرى  مجالتإصلاح ا

 
 :ا

خلاقيّة مُ  سياسيّة بيداغوجيّة،
 
عبّرا  بذلك عن نظرة شاملة وا

يما ف فيلسوفناوالتّي سيستثمرها  . 75ياة والكونالح ،للمعرفة

ي ف جورج غوسدورف مُديرة معهدعد، وذلك استنادا  لتصريح ب

حد "لم يُ  فيه:قالت  فرنسا، -باريس 7007سبتمبر 
 
دافع ا

بخلاف إدغار موران عن "الفكر المركّب" مثلما فعل جورج 

نّه  غوسدورف،
 
قرب إلىإذ يبدو ا

 
طفال وبقدرات عاليّة ا

 
من  ،ال

ركيبا  جسّد ك تاباته تما تُ حيث طريقة التّفكير حول العالم)...(ك

فكار
 
  ."76للا

 :نتخصصيّةيالبطبيعة المُمارسة  -2

 تجسيدا  يُعتبر الك ثير من الك تّاب والفلاسفة 

رسطو، :نتخصصيّة على غراربيلل
 
فوكو  يتز،ليبن ،كارل ماركس ا

نّهم جمعوا بين عدّة تخصّصات في ،كلود ليفي ستروس...إلخ
 
 ل

قا  مُوثِّّ ا  وحدثا  واقع بهذا بينتخصصيّةال واحد لتكونمجال 

 صيّةبينتخصال سبق، إذا كانتوبناء  على ما لتاريخ العلوم. 

فما هي طبيعتها كمُمارسة  ،بمثابة ترياق للمعرفة ،نظريّا  

خر هل 
آ
و بتعبير ا

 
   ستيمييإب ذات طابع المُمارسةهذه إجرائيّة؟ ا

م ميتافيزيقي؟
 
 ا

للإجابة على هذا التّساؤل وجب تحديد الفرق بين 

رسطي فالميتافيزيقا المفهومين
 
رادف و علم تت  في التّقليد ال

مور 
 
ليكون موضوع  ،71مبادئ العلوم والعملوالإلهيّة  معرفة ال

خير    الميتافيزيقا 
 
و مركز ه    هو الّلّ والإنسان، ولعلّ هذا ال

اصٌ خ من حيث هي نمطٌ البحث، فهو يتعلّق بالميتافيزيقا، 

و الفكر بوصفه  من المعرفة
 
مصدرها  ة،ل نسبيّ  معرفة مُطلقة ا

سَة  بذلك لعلمٍ ل يتوسّل ،في مُقابل العقل            الحدس  مُؤَسِّّ

نّها: 77الرّموز عكس العلوم الوضعيّة
 
، كما يذهب كانط إلى ا

يّ من ملكة 
 
"جملة المعارف التّي تُستفاد من العقل وحده، ا

المعرفة قبليّا  بالمفاهيم، دون الستعانة بمُعطيات التّجربة ول 

خر ليست صوريّة بحُدوس الزّمان والمك
آ
ان)...(وهي من جانب ا

غراض  ،مثل المنطق لكنّها ماديّة
 
من حيث انطباقها على ا

 ".79ياغة قبليّة لشروط وجودها المظهري تسمح بص ،مُحدّدة

تدّلُّ الإبيستيمولوجيا على: "فلسفة العلوم، لكن 

دّق فإنّها ليست حقّا  دراسة المناهج العلميّة التّي هي 
 
بمعنى ا

منطق. تنتمي إلى الالتّي و ،)الميتودولوجيا( الطّرائ قيّةموضوع 

نّها ليست توليفا  وإرهاصا  ظنيّا  بالقوانين العلميّة)على 
 
كما ا

جوهريا  ، منوال المذهب الوضعي النّشوئي(

 هي الدّرس النّقدي لمبادئ      المعلوميّة)البيستيمولوجيا( ،

صمُختلف العُلوم وفرضيّاتها ونتائجها الرّام
 
لها ي إلى تحديد ا

 عنفهي تمتاز ، ومداها الموضوعي)...( ،المنطقيّ، قيمتها

نّها تدرُس المعرفة بالتّفصيل وبشكل بعديّ  نظريّة المعرفة،
 
 ،با

ك ثر ممّا تدرُسها على صعيد وحدة 
 
غراض ا

 
في مُختلف العُلوم وال

موضوع مُشترك بين  ،وعليه فمعرفة مبادئ العلوم ".30الفكر

التّي تحمل رواسب ميتافيزيقيّة  ،فةنظريّة المعر 

ولى مصدرها الحدس لهذا فهي  والبيستيمولوجيا،
 
نّ ال

 
 ا
ّ
إل

 ة فيودوغمائيّ طبيعة مُطلقة  الفكر، ذاتمعرفة قبليّة بوحدة 

ن ينمَلكَات التّحليل والنّقد،  تحمل الثّانيةحين 
 
تهي العلم بعد ا

ها ويُصيّرُ  ،ممّا يجعلها مُتنّوعة المجالت ،من وضع نظريّاته

ك ث بينتخصصيّةومُرونة ال يتلاءمنسبيّة مفتوحة، ما 
 
من  را

يّة ذات بينتخصصلتكون ال المُمارسة الميتافيزيقيّة المُغلقة.

ن يّا  من خلال الإعلاعة إبيستيمولوجيّة؛ ويظهر ذلك جلطبي

بينتخصّصي "يظهر الدعاء الالغوسدورفي : 

Interdisciplinaire ي، يُعالج كلّ سوء ك ترياق ابيستيمولوج

 ".37في عصرنا   يُصيب الوعي العلمي
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   :بينتخصصيّةالاريخيّة للمُمارسة الحُدود التّ  -3

ثار التّطوّر الهائل
 
للعلوم وتسارُع عجلتها خاصّة مع  ا

 ة ضرورة الوُقوف عند اللّحظة التّاريخيّ  ،التّقدّم العلمي والتّقني

و تصحيحبالعودة إلى الماضي لمُسائلته
 
ه، ، تعديله ا

 فيلسوف ستراسبورغ، لتبرز حاجة 37المُستقبل استشرافبُغية 

خيّة الحُدود التّاري ويجعلنا نتساءل عن معالم ،لتاريخ العلوم

 البينتخصصيّة.الإبيستيميّة للمُمارسة 

بصفة عامّة -حُدود البحث الإبيستيمي  رسميُمكن 

ن حيثُ المنهج ل ممن   -الغوسدورفيّة خبر المُمارسةوليسهل 

 : 34من خلال دراستين33 حيث الموضوع

: وهي تزامنيّة  Synchronique دراسة سانكرونيّة -7

نزعة علميّة تتناول العلوم كما هي في لحظتها الرّاهنة والتّي عبّر 

 .بياجيه بمنهج التّحليل المُباشر عنها جان

تُمثّل  تطوريّة:Diachroniqueدراسة دياكرونيّة -7 

ي تتناول العلوم داخل سياقها التّاريخ حيث ؛عة الفلسفيّةالنّز 

و
 
معرفة ذات ال منهج التّحليل التّكويني، الذّي يعتبر التّطوّري ا

جراء بُغية إالعودة لماضي العلم طبيعة تاريخيّة، لتتحتّم 

موليّة. نها ضمان الشُّ
 
 مُقارنات من شا

نّ  يرى غوسدورف
 
 L'histoire التّاريخ المُفسّرا

compréhensive،  رقد نظوالذّي يمتاز بشموليته للمعرفة       

يقة عالم وعن طرفي العن حضوره  تعبيرا   في مجالتها كافّة،

  .للحياة
 
 رفتهخيرة، على منوال طبيعة معفيرى الفيزيائيّ هذه ال

جلها فحسب،  فلا
 
واسطة ، بعنها بل الدّفاعيُحاول العيش من ا

سلحة مُدمّرة. كما تك فل المعرفة المُحافظة على الحياة  اختراع
 
ا

فضل، هذا ما 
 
لم، وحتّى جعلها ا

 
 ييتجسّد فوالتخلُّص من ال

خر في 
 
جيا. من الكيمياء والبيولو الستفادةالطّب، الذّي لن يتا

 حياةوبراغماتيّة للرؤية خاصّة  تقديمب ،الوضعيّونساهم حيث 

شكال المُعاش الوُجودي.بهذا كلّ معرفة شكلا   لتُشكّل
 
 من ا

دّى إلى توجيه 
 
عض فاختبر، الوعي الغربي مدارهذا ما ا

 
اء كلّ ا

صّصاتهم، تخ باختلاف، -بتعبير طوماس كوهن-العلميّة الهيئة 

عنى مع الإحساس الجمالي تبادل الموضع إحساس ثقافي ي

نيّة الجامدةوالدّيني مُتجاوزين بذلك الحُدود 
آ
فقال

 
 ، إلى ا

ركيولوجي
 
ين  ا

 
ن يتخذ مكانمُنفتح، ا

 
ه يجب على تاريخ العلوم ا

 .35نظريّة لمجموع الوعي الإنساني ضمنالحقيقي 

ركيولوجيّة،
 
ن تكون ا

 
 ا
ّ
بى المُمارسة الغوسدورفيّة، إل

 
 تا

قرب إلى الدياكرونيّ 
 
ة ة منها إلى الجُمود والستاتيكيّ ما يجعلها ا

كيدها على البُعد التّاريخي التطوريّ، ف
 
رنة وطبيعتها المتا

اريخ وحقب التّ  ،المُنتقلة بين المجالت المعرفيّة المُتعدّدة

كدّه و هي عوامل تُساعدها على ذلك، المختلفة،
 
هذا ما ا

: قائلا   "مُقدّمة في العُلوم الإنسانيّة»ك تابه في  غوسدورف

في هذا، سيك"
ّ
 لوجياوابستموحاولة حقيقيّة في تاريخ مُ ون مُؤل

سّاعة في تقديري غائبة لحدّ ال    ة، والتّي مازالت العلوم الإنسانيّ 

كبر لغات الثّقافة
 
 ".36في ا

 

بيستيمولوجي -4 نسان: مرض التشظّي والتّرياق الإ  الإ

لم يكُن من المُمكن قيام علم الإنسان، من غير 

 مُحايثته لسُؤال المعرفة، من حيث هي منتوجه الفكري 

رفة، مرض المعل اترياقبينتخصصيّة الوالعلمي، فإذا كانت 

خيرة خاصيّة إنسانيّة خالصة، فهي بهذا 
 
وكانت هذه ال

سيس علممُعالجة باطولوجيا الإنسان،  ستتحمّل عبء
 
 وتا

نثروبولوجيا.
 
  ال

قد ل" علم الإنسان بقوله:مرض غوسدورف  يُشخّصُ      

 مُنذ ظُهور  لوحدته، والمُتجذّرة الإنسان ت بداية فقدانكان

يجة حتميّة نت إلى غاية الحقبة الوسيطيّة المسيحيّة،  الإنسانيّة

في تفجير تطوّر العلوم والتكنولوجيّات للكون جرّاء 

 الثّقافة المُعاصرة، والتّي سلبا  على انعكسهذا ما  "،31مجموعه

، فيها مُتفكِّّ يظهر الوجه حيث بيكاسو  لوحات عنها عبّرت كا 

ذن في غير موضعهما الفم 
 
   وسطفي  العين وال

 
نف الجبهة، ال

عل التّي تج، من التّشويهات الخَلقيّةزروع في الذّقن...إلخ م

حد الشّواذ المجانين،صاحب هذا الوجه 
 
 مُمثّلا  في شخص ا

زمة الثّقافة المُعاصرة معناهاتجد  .المُعاصر نسانالإ
 
ك  ا

 
ثر ال

زمة صورة الإنسان هذه.إ
 
دّى دهاشا  في ا

 
تطوّر العلوم  فقد ا

الوحدة  حيث ل تُشكّل. 37خسارة وحدة الإنسان إلى والتّقنيات

عا     تجمُّ
 
و  فكارل

 
               فلسفيّة ،معرفيّة لحتياجاتا

 
و ا

  ،علفللفكر ولل . إنّها تبدو كمخطّط منظّمفقط إستيطيقيّة
ّ
إل

نّها
 
       قفينسيدفع المثتناقض تتطوّر بطريقة فوضويّة، هذا ال ا

 وجدوا تفكّكهم الذّاتيإذا  الإنسان،في صورة   النّظر إلى رفض

 محاولة تدارك الموقف ،والمتحلّل، سيقرّرون من دون شكّ 

ين يُ  ،علاجٍ  عن طريق إيجاد
 
ن صبح مفي حدود إمكانيّاتهم، ا
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ه  كيانال المُمكن تدريجيّا  تجميع
ّ
حديد تالإنساني والذّي سيُخول

ح العمل الفنّي، و توضيح 
 
نّ ل ا

 
نظر م د يُمكنه التّموقع فيا

و سيلوَ هَ 
ّ
ي، عية للإنسان في منتوجه المعرفالتظهر المُعاناة اللا

 .39 الفلسفي، وحتّى الفنّي، جرّاء التّشظّيو العلمي

  -شرعبداية القرن الثّامن مع  –الثّقافة الغربيّة  اقتحمت

وّل مرّة، الثّورة الميكانيكيّة مسلكبحزم، 
 
لي، من قبل غالي ل

مام التّطوّر هذا ما فسح المجال 
 
عمىوالمجهول ا

 
 للعلوم ال

 ،الواقع التّقليدي نظاما  للقيم كان فبعدما ،والتّكنولوجيّات

صبح 
 
ماء يسعى العل التّي، الوقائع من ا  رُكام الكون الحديثا

 .40لتبسيطها بفضل تطبيق مناهج تحليليّة صارمة 

صحاب النّزعة العلميّة الضّيقة، تهي
 
ن ممّ غوسدورف ا

ل يجب  "وحدها الميداليّة تملك وجهين،قوله: خلال 

ن نخبر كم 
 
يضا  ا

 
الحتفال بالفتوحات المُذهلة للعلم؛ يجب ا

لضّروري ، الشّرط االعمل العلميكلفتنا هذه الفتوحات. تقسيم 

خرى تفكيك موضوع المعرفة. للتطوّر،
 
ائي، الفيزي ومن جهة ا

ك ثر من  لصياغةالكيميائي، 
 
يّ ومعرفة الواقع عن قرب ا

 
قت ا

نّه، مضى. وبما
 
نّ الرياضيّات هي ملكة العلوم، فإنّنا نصرّح با

 
 ا

و ما يعلم لومنذ برتراند راسل 
 
ذا إ الرياضيّ عن ماذا يتحدّث ا

 ".47كان ما يقوله حقيقي

ان بوصفه الإنس ،الوعي الغربي بعد غاليلي ونيوتن عالج

نسان الإ طُبّقت علىفقد موضوعا  للدّراسة مُشجّعا  بنجاحاته، 

طفرة  دراسة المادّة، تظهرالمعايير ذاتها للمعقوليّة النّاجحة في 

عتها ن لعلوم ك تجسيدمنذ قرنين من الزّمن  الإنسانيّةالعُلوم 

نّها
 
قيقة العلوم الدّ مثال  لطالما سيطرنسانيّة. إل  غوسدورف با

، وحتّى الجتماععلم تطوّر علم النّفس،  والصّارمة، على

  ان ولم يسلم جسد الإنس والسياسيّة. والجتماعية القتصادية

يد من تحد الكيمياء قد تمكنّتمن التّدخّل العلمي فيه، ف

، الحديد إلخوسفور، لماء، الكربون، الكبريت الفكميّات ا

 ويلتّركيب العُضفي اوالمتدخلّة  ،الموجودة في الجسم بدّقة

 ،سانيّةالعلوم الطّبيعيّة والإن نتصاراتال يعتبر فيلسوفنا  .له

صبحت صورته     عبارة سوى
 
 اتمةع عن تفكيك للإنسان الذّي ا

نّ المشهد الفكري والثّقافي قد نسي  وغير واضحة
 
     لدرجة ا

 
نّ ا

كّده يملك صورةالإنسان 
 
بوصفه -هنري بوانكاريه  كليّة، هذا ما ا

 ،-عالما  قضى حياته في الدّراسة عن طريق الميكروسكوب

نّ  ،وخلاياه
 
بق طغائبة، هذا ما ين الكليّةصورة الفيل  حيث ا

على الوضع البيستيمولوجي      حسب غوسدورف  متيازاب

ين يُجبَ 
 
ن يُد  الحالي. ا

 
ة، في التّفاصيل الصّغير  سرَ ر الإنسان ا

 .47قيّةليخسر في النّهاية معنى هويته الحقي

سيسا  على ما
 
كّد فيلسوف ستراسبورغ،  ،سبق تا

 
 ا

 
نّ ا

ي ف   ويُحدّدها، صورة  عنهيقترح  ،كلّ علم يدرس الإنسان

ليفات مُعيّنة ويكون العالم 
 
 عن تخصّصه بتقيّده ياراضتا

نّ الإنسان قطِّّ بمنهجيّة خاصّة تُ 
 
جزاء، مُعتقدين ا

 
ع الإنسان إلى ا

جزاء
 
 يُ  ا، فعندم-وهي وجهة النّظر الوضعيّة- مجموعة من ال

 
جزّا

جزاء لنالإنسان إلى 
 
بدا  إنسانا   ا

 
نا بقتله يبقى ا

 
إنّ علاج  43. فقد بدا

عمى للمركز وهو 
 
مرض التشظّي، النّاتج عن النجذاب ال

د الختصاصات الضيّقة، ق مُتمثّلة فيالإنسان، إلى نتائجه 

:حسمه غوسدورف   بينتخصّصيال همّ اللتقاء"وحده  قائلا 

ن
 
ر عُلوم الإنسان المُختلفة عُلوما   يستطيع ا  ".44نيّة حقّا  إنسا يُصيِّّ

إنّ العمل لتوجيه العلوم الإنسانيّة إلى نقطة التقاء 

هو عمل لوحدة الإنسان، التّي تُمثّل حالة الرّوح فإذا لم  تقاربيّة

نجد هذه الحالة في البداية فلن نجدها في النّهاية، ليظهر 

ثرّا  بهيغل كاشفا  البُعد الميتافيزيقي 
 
ي مشروعه. ف  غوسدورف متا

والذّي يعني  Geisteswissenschaftenإنّ المُصطلح الهيغيلي 

 كروح ويرفضه من حيث يتناول الإنسان"العُلوم الإنسانيّة"، 

نجلوساكسوني للعلوم  الطبيعة في
 
نّ المفهوم ال

 
حين ا

م في فرنسا، يُرجع العلوم الإنسانيّة لعل       والمُشاع  جتماعيّةال

نثروبولوج جتماعالالنّفس وعلم 
 
و ال

 
يا التّي تُكمّل الإثنولوجيا ا

نظمة 
 
نّها تُقصي كلّ ال

 
الثّقافيّة. لكنّها تبقى خاصّة جدّا  ل

و 
 
خرى التّي تهتم بالتّاريخ الطّبيعي للإنسان ا

 
المعرفيّة ال

 .45الإنسانيّة بالإضافة للعلوم البيولوجيّة والعلوم التّاريخيّة 

نثروبو -6
أ
لوجيا عند جورج الوضع العلمي لل

بيستيمي( غوسدورف سيس الإ
أ
 )الحُدود البراغماتيّة والتا

صات  تتجلّى صُورة الإنسان الحقيقيّة، من خلال تخصُّ

ق فيها ، خاصّة ما تعلّ البيولوجياك ،مختلفة ك ثيرا  فيما بينها

نثروبولوجيا البيولوجيّة،و الراقية،علم الحيوانات ب
 
لم ع ال

 العلوم الإنسانيّة  ل تُستثنى الوراثة الإيكولوجيا، كما
 
يضا  من ا

 ةستفادالفي مُقابل ذلك، إذا كان غوسدورف يُحاول      .64هذا

سيس علم الإنسان لمعرفة المُختلفةمن مجالت ا
 
هل ف، لتا

نثروبولوجيا 
 
سيس الوضع العلمي للا

 
سيُساهم العلم فقط في تا

خرى 
 
نّه سيتجاوزه إلى ميادين ا

 
م ا

 
لعلّ هذا يقتضي ضبط  ؟ا

تعريفاته، راجعٌ  ختلافافمفهوم العلم عند غوسدورف، 
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د، ناقُض المذاهب الفلسفيّةلت
 
بيّة النّاتج عن ك ثرة المجالت ال

تّي ال ،والعلميّة، عاكسة بذلك إحدى باطولوجيّات المعرفة

ولى في 
 
تَحُول دون ترسيخ مفهوم مُحدّد يكون بمثابة الخُطوة ال

نثروبولوجي
 
ا صَلبا   ،المشروع ال يُساهم  ،واضعا  تقليدا  مفاهيمي 

سيس له
 
صحاب ال التفاقويُحقّق  ،في التّا

 
العلميّة  هيئةبين ا

 بتعبير طوماس كوهن.

ندريه للن تعريف تبنّى فيلسوف ستراسبورغ
 
 ،للعلم دا

تي
آ
- επιστήμη باليونانيّة: "إتّسمت كلمةُ علم :والذّي جاء كال

وفي  -إبيستيمي والتّي عُرّبت إلى: ،Épistémè بالفرنسيّة:

تينيّة 
ّ
مد طويل، بمعنى قويّ كاد يتلاشى  Scientiaاللا

 
طيلة ا

)...(فالعلم يتعلّق بالضّروري،  في عصرنا مع تطوّر العلوم

زلي
 
،  ".14 الواجب وال لقد كان تعريف للند للعلم، شاملا 

فاق مُنفتحة على واقع  تجاوز الحُدود الوضعيّة
آ
الضيّقة، إلى ا

زلي.
 
نّه ا

 
نّ ف ماورائي، سرمدي عبّر عنه للند با

 
 مجموع الشكّ في ا

، ل -والتّي يعتبرها المُلحد علما  - 770° زوايا المُثّلث يُساوي

مكنة
 
ن تتحقّق في كلّ ال

 
كرويّة والمقعّرة( هذا ما )ال يُمكنها ا

نّ ما يقع
 
،  يُقرّر ا ن يكون علما 

 
بهة ل يُمكن ا في موضع الشُّ

ة اليقينيّة وحتّى المُقدّسة،  لم الكُليَّ مةُ العِّ لتتجلّى بذلك سِّ

كما  .47 هو المعرفة وقوّة معناه جتماعيّةالفمصدر سُلطة العلم 

نّ العلم:"كشفٌ 
 
و  Savoirورد في مُعجم لروس الفلسفي ا

 
ا

بشيء ما، استنادا  إلى  واضحة ويقينيّة Connaissanceمعرفةٌ 

و بواسطة تحليل  سواء   مبادئ جليّة ومُثبتة،
 
بطُرق تجريبيّة ا

.وبناء  des faits humains 49المُجتمعات والحوادث الإنسانيّة

 حُدودا  بين العلم والمعرفة مُستندا   غوسدورف يَرسُم ل على ذلك

بذلك لجذرهما اللّغوي الواحد، مجالت بحثهما وخصائصهما 

 ليُبرز تماسُك العلم،
ّ
نّ ا الشّاملة إل

 
يّة هي ينتخصصلبمُؤكّدا  ا

ؤ، مثل لمُعالجة داء التّجزُّ
 
 مفهوملاالذّي لم يسلم حتّى  الحلّ ال

 ا  لنا نموذجا  للإصلاحوهذا ما عالجه مقدّم علم منه،لل الشّامل

ه مكانته العلم مُنزل  إيّا علاج في التّاريخ ، داعيا  لضرورة المعرفي

خير الذّي 
 
الحقّة الضّاربة بجذورها في عُمق التّاريخ، هذا ال

 العلم سيكون بالضّرورة ميدان مُعالجتها.  باطولوجيا  احتضن

شكال الحقيقة  دّ يُع
 
ك ثر ا

 
العلم إبان العصر الوسيط ا

هوت علم والمُتجسّد في، قُدسيّة لرتباطه بالنّظام الديني
ّ
                    اللا

و الث
 
التّي تتخذّ دللة معرفة الله للكون موضوعها  ؛يولوجياا

ساسي
 
ك ثر كمال  وعُلوا   ،ال

 
ما يعرفه مُقارنة  ب ،بوصفها المعرفة ال

سرار الطّبيعة وحتّى نجوى  اك تشافهول الإنسان وما يُحا
 
من ا

ي تلك التّ  -حسب غوسدورف-لقد كانت نقلة مفصليّة ذاته.

حدثها الفيلسوف والرياضي النّمساوي كريستيان وولف 
 
ا

WolffChristian  (7619-7154)،  مُعرّفا  العلم من خلال

لى سبيل ع مُعيّنة وثابتة،مبادئ  ؛ حيث يتّم استنباطنتائجه

نّ كرامة القصد تظهر من خلال هدفه
 
 ،نتائج مشروعة مُبيّنا  ا

وهي في هذه الحالة غاية عُليا مُتعلّقة بواقع مُفارق يدرس شكل 

تُرادف  ،مُؤسّسا  بذلك لميتافيزيقا عامّة المعرفة ل مضمونها،

مُتمثّلة وال ،المُختلفة علم المبادئ وتُعنى بموضوعات المعرفة

 . 05الذّات، الطّبيعة، والعالم في:

 La Science "لالعلم الكام" لفظيقترح غوسدورف 

Parfaite  ؛ بُغية رفع كلّ سلطة معرفيّة لمجال الثيولوجيابدل

لوهيّة
 
خر، وكذا لتجريد العلم من صفة ال

آ
لتّي ا ،مُعيّن على ا

 عن قاصرا   -من ملكات      وبالرّغم ممّا يَك تَنزُهُ -تجعل الإنسان 

، فعَجزُ العقل المحض عن بُلوغ المعرفة الإلهيّة 75بُلوغها

ن تُصب ،وكذا معرفة الله ،المُطلقة
 
ح راجعٌ لتعذّر الميتافيزيقا ا

ها الظّن
ُ
، حتّى لو اعتمدنا قضايا يقينيّة ل ينال نّها  ،علما 

 
ل

نّها ستُعجّل ظُهور  ،ستكون تحليليّة
 
 سوى ا

 
ولن تُضيف شيئا

تضي تقكونها طريقة إقناع في غير محلّها، ؛ 75 لمذهبيّةالشكيّة ا

 بحُجج تتطابق مع ذاتها دون مُطابقتها ،تبنّي تفسير للكون

 .الذّي سيفقد دليل وُجوده، ويُصبح مناطا  للظّن ،للواقع

يسير فيلسوف ستراسبورغ على خُطى نيتشه؛ فإذا كان 

خير يُعلن "موت الّلّ" بطريقة 
 
 يلسوفنافنّ فإ ،انتصاريةهذا ال

زمةٍ في المع ،يُعلن موته في الإبيستيمولوجياس
 
رفة كبداية ا

همّ ما ميّز القرن ال  
 
وروبا ثّامن عشركانت ا

 
. وسيتعزّز هذا في ا

نّ 
 
عندما يُقدّم لبلاس لبونابارت نظرته عن العالم، القاضية با

تّي وال تفسير الواقع مُمكن دُون اللّهث وراء "فرضيّة الّلّ"،

 كانت 
 
نّ تطوّر العُلوم التّجريبيّة كان ،زَعما  وضعيّا  خاطئا

 
 بحُجّة ا

تاجَ ارتباطها بالرّم وليس  العلم،لُغة ل المُشكّلَةوز الرّياضيّة نِّ

 ،لدواعي ميتافيزيقيّة مُفارقة. يظهر غوسدورف في ثوب المُنتقد

في؛ ف  الإلحاح على مكانةعندما يصف هذا الإقصاء بالتعسُّ

الله في انة مكبالضّرورة ينفي  ل ،مُختلف العُلومالرّياضيّات في 

نّ كريستيان وولف ذاته المعرفة
 
دافع عن العدد  ،بدليل ا

وساهم في المحاولت  ،البحث السيكولوجي ومكانته في

ولى في مجال الديموغرافيا، كما ركّز على دور 
 
لمانيّة ال

 
ال

ود سالمعقوليّة الرّياضيّة في شكل حساب الحتمالت، لكي ي

النّظام والعقل الظّواهر الجتماعيّة حتّى على ما يبدو منها غير 
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شكال البينتخصصيّة شكلا   رييضيُعتبر التّ  ..35نظاميٍّ 
 
 ،من ا

حر 
 
و بال

 
غة ى، ابتكارفهي مُحاولة لتوحيد لغة العلم ا

ُ
شاملة  ل

لى كلّ ع بالمعنى الليبنيتزي ليثور غوسدورف التفاقحقّق تُ 

خرى، وتخدم 
 
مذهبيّة مُنغلقة، تُقصي حقائق على حساب ا

ك ثر منها معرفيّة.م
 
 صالح ايديولوجيّة ا

ن فصاعدا  بنمط المعرفة 
آ
ف العلم من ال  ليُعرَّ

موضوعها فظُهور علوم جديدة تتناسب والإجراء العلمي ب

حث رجّح ضرورة الب ،المُطبّق في مجالت مُختلفة لحدّ التطرّف

حك
 
لمة التّي تُرادفُ ك ،ام بُغية تحصيل المُوافقة الكونيّةعن ا

خُذ  ،كلّ مجموع معرفيّ مُنسجم المُطبّقة فيالعلم 
 
فة صقد يا

 لنتقالاالعُلوم من بعضها ويسهل  استفادة، لتزداد النّسقيّة

 .54المرن بينها دون حواجز

نّ فكرة العلم حقيقة تاريخيّة، حتّى بالنّسبة 
 
لشكّ في ا

، كالتّنجيم والخيمياءك لتل ن عُلوما 
آ
 احتراما ،التّي ل نعتبرها ال

 ثحي الوضع العلمي،مكانة لجُهود الإنسان، وحفاظا  على 

نّها كذلك،  عُرفت
 
ستثمُورست وطُبّقت لزمن طويل على ا مر ا 

شكال المعرفة،  الدعاء هذا
 
عصرا  من بعد عصر كشكل من ا

قلّ حتذى به على اكحدث تاريخي يُ  واقعيّة، تحمل قيمة حيث
 
ل

 ا  علىظاحف للاحتجاج الثيولوجياهذا ما دفع في حقبة مُعيّنة، 

هليّتها 
 
بان إ كملكة لكلّ العُلوم بدون مُنازع ،مكانتهال نا  و  وصَ ا

خرى كالرّياضيّات  علىالعصور الوُسطى. 
 
باقي العُلوم ال

جبرت العلم على التخلّي عن البحث 
 
والفيزياء التّجريبيّة، التّي ا

شياء
 
تحت  والنعطاف نحو وصف الظّواهر، ،في جواهر ال

ا التّي تستمد صدقهالوضعيّة،  الستقرائيةالمناهج  ضغط

حادي من المُمارسات التّجريبيّة  .    55ال 

إنغلاقيمفهوم العل يظهرُ 
ّ
ين  ،م اللا

 
            عُلومتنسلخ كلّ الا

فضليّة نظريّات داخل 
 
من وضعها العلمي، ولتتلاشى دعوى ا

خر، ويندثر معها 
آ
-الرّاسخ للعلم احترامنامجال مُعيّن على ا

هوت فالثيولوجيا؛ -بشكله المُغلق
ّ
و علم اللا

 
و منهج ،ا

 
يّة ا

خرى قد 
 
تُشكّل نسق حقائ قنا المتعلّقة بالله؛ على غرار العُلوم ال

ن تُرفع عنها صفة العلميّة؛ حيث
 
هوت تفتخر كليّة ا رفضت ا

ّ
للا

بانتمائها لكليّات العلوم، وتَرفُض رَفضَ بعض التيّولوجيين على 

. 65( للقب العلم7776-7976)Karl Barth غرار كارل بارث

نّ منح  وحُجّة هؤلء
 
هوتتكمن في ا

ّ
يدا  وضعا  علميّا تقل علم اللا

خرى يُجبرها على 
 
مور  العترافللعُلوم ال

 
 :15بثلاثة ا

خرى، جهد إنساني مُرتبط بغاية  إنّها 7
 
ككلّ العلوم ال

 معرفيّة مُحدّدة.

. اعتمادها 7  منهجا  ومنطقا  مُحدّدا 

جاعتها نقُدرتها على تبرير المنهج المُراد نهله لتبيين  3

 من النّاحية التّطبيقيّة. 

إنّ كليّات العُلوم المُتعالية على باقي التخصّصات 

تُعيق -والتّي نعتها غوسدورف بكليّات نابليون-والمُنعزلة عنها 

العلم عن تحقيق معقوليّة موضوعيّة تنال مُوافقة العٌقول 

خرى  ،المُختلفة
 
 مثلما- كونها مُغلقة على ذاتها وتُجبر ميادين ا

ينا مع 
 
داخل نسقها حتّى وإن كان هذا  للاندماج -الثيولوجيارا

نّ تحقيق الموضوعيّة يحتاج للذّوامُنافيا  لطبيعتها، 
 
كّد ا

 
ت ليتا

المُختلفة ل بفرض منطق الموضوعيّة عليها، بل بإقناعهم 

بضرورة الشتراك لتحقيق غاية العلم الحقيقيّة التّي وُجد من 

جلها
 
  .75ا

مفهوم العلم غير واضح حتّى بالنّسبة  نّ إومُجمل القول 

نّه 
 
    ا  إيجاد المعنى الحالي للكلمة جاهز  المستحيل و منله ذلك ا

دّى إلى  ،السّيطرة عليه لقُصور وكذا  الماضي،في 
 
 صالهانفما ا

المكانة الشّرفيّة  اعتلاءعن مجموع الثّقافة، وعُزوفه عن 

هميّة التّقريريّة
 
تّي كان حاليّا  وال امتلاكهاالتّي يدّعي واهما   ،وال

  .59يتمتّع بها من قبل

 ،تُشكّل المفاهيم المُتعدّدة حدّ التّناقض لفكرة العلم

زوم المُتمثّل في صُعوبة تعريفه
 
ي بحيث يُرض ،واقعه الما

ركيولوجي، المؤرّخ، ك  :مُختلف العُلماء 
 
و ر  الرياضي، ال

 
جل ا

، ليظهر سبيل تهذيب هذا يولوجيالقانون، الطّبيب والث

  ،بتجاهل كلّ هذه الفتراضاتالتّناقض، 
 
نّ ووُجوب العتراف ا

صما هو مُشترك بين كلّ  ذاته يقدّم"العلم" في حدّ   اتالتّخصُّ

ي  التّي،
 
خر–تقدّم نفسها على هذا النّحو، ا

آ
حديد ت  -وبمعنى ا

العلم . فلا يحذو 06موقف مُعيّن من الإنسان في علاقته بالكون

ن يكون:
 
نظرة  مُعيّنة حول الواقع، والتّي لن تكون وفيّة " إلّ ا

و لرجل  للكنيسة، للعامل
 
في مصنعه، للفنّان في ورشته، ا

 الشّارع في الشّارع فالعالم يبحث عن معرفة موضوعيّة ومعقولة

إجراءات مؤسّسة على العقل، ومُتحكّم فيها  ل...(، وبفض)

، يُمكن تحقيق هذا إذا ما تمسّكنا بهذا التّعريف العام  عُموما 

نّه 
 
، والذّي يبدو ا زفي غاية الإمكان دون        جدّا  يّ تحيُّ

 
 ". 76 ا

داب 
آ
                 بعد تناول مفهوم العلم، وجب تبيين موضع ال

 ي فرنساف  الثّقافة تجزيئيُعبّر  ثحي في المشروع الغوسدورفي؛
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مة الجامعة  -ما سمّاه فيلسوف ستراسبورغ-من قبل  مُنظَّ

نائي النّابوليوني المُتمثّل ف ،الإمبراطوريّة ي نسبة للتّقسيم الثُّ

داب والعُلوم، عن سُوء فهم لمفهوم الجامعة في وحدتها 
آ
ن م ال

مثل للثّقافة،
 
نّها المحيط ال

 
 والذّي لم يكن موجودا  في حيثُ ا

لمانيا  كليّات الفلسفة في استقبلتالجامعات البريطانيّة، كما 
 
ا

نفسهم غريبين بيداغوجيّا 
 
و وجدوا ا

 
المتعلميّن الذّين فُصلوا ا

داب والعلوم، في فرنسا،
آ
ر مُحقّقة غي وكذا جمعت بين كليّات ال

ت على بعضها البعض المجال نفتاحاوبذلك راحة إداريّة 

، ال سب بل خبرَ فح عامّا  فكر الحقيقي الذّي وُجد مُشاركا 

 . 76وشُموليّا  

خرى     
 
يرجع المعنى الحالي لكلمة "علم" من جهة ا

داب. 
آ
صّل بين العلوم وال

 
 علّق حيثللتّعارض الثّقافي المُتا

سّف  قد -وفي نظره–للند الذّي  غوسدورف على
 
 ماتفي كلتا

  ةمُنتمي عتبارهااب–عن التّعارض بين الفلسفة  ،حكيمة
آ
 -دابللا

خرى 
 
وفي بعض  ،سواء  الصّوريّة، الطّبيعيّة ،والعُلوم ال

حيان حتّى الإنسانيّة والمُجسّد
 
ن تنظيم الكليّات، فل في-ال

يتعرّض مُستقبل الفلسفة وحده للخطر بقدر ما سيُشوّه تاريخها 

خطاء العلميّةعازل   ويرفع صفة العقلانيّة عن ماضيها
 
التّي  ، ال

صبحت حقائق علميّة 
 
 36بالتّعبير الباشلاري -لطالما ا

داب والعُلوم على الثّقافة 
آ
هيمن هذا التمزّق بين ال

كان  التّربوي( الذّيالمعاصرة خاصّة النّظام البيداغوجيّ)

نستثناءَ ال البداية في يُشكّل
 
صبح قاعدة تربويّة ، إلى ا

 
، ا

شياء، ف للاختزالفدعوى الغير قابليّة 
 
ضلا  تتنافى وطبيعة ال

خرة 
 
ج غوسدورف جيُحا .46سويّة وغير عن كونها ظاهرة مُتا

داب من قاموس ليتريه ما  هذا، موقفه
آ
بسرد تعريف مقال ال

م في دراسات ديباجته:" هو مجموع المعارف التّي تُقدَّ 

و الفكرة العامّة جدّا  للثّقافة  باختصارفق " وهذا ما يتّ 56الك تب

والتّي يُمكن تحصيلها عن طريق تك ثيف القراءة، فإنسان "دون 

داب" في العُرف الكلاسيكي
آ
يّا  لم يتلقى تعليما  مدرس منهو  ؛ا

ويضرب غوسدورف مثال  ب : العالم  وجامعيّا  في شكله المُعتاد،

نطوني فان لوفينهوك
 
-7637) والتّاجر الهولندي ا

7173)Antoni  van Leeuwenhoek والذّي استعمل دون

الميكروسكوب للتّحقّق من ، وبانتظام، تكوين جيّد

في  برع  و، كما عمل في المُستشفى الموضوعات الطّبيعيّة،

 .66علم النّبات والبيولوجيا الفيزياء،

داب"كلمة  ارتبطت
آ
ذا ه للمعرفة؛ الكامل بالمجال "ا

م
َ
وتوبوغرافيةمُ  ،المعنى المُعول

 
  ختبر بوضوح من طرف ال

 
و ا

داب، ل السيرة الذّاتيّة
آ
ديكارت، الذّي نهل في طُفولته من ال

حياة، ت المُك تسبا  بذلك معرفة واضحة ويقينيّة عن كلّ مجال

ثّره 
 
الذّي  ،بالبرنامج الكامل لمدرسة لفلاشوهذا ما يُبيّن تا

الفقه،  لثيولوجيا،ايُغطّي مزيجا  من البلاغة، الشّعر الرياضيّات 

خرى. ليكون قد ساوى بين  القضاء
 
الطّب وباقي العلوم ال

داب
آ
عن هذا المقطع  Gilsonعلّق جيلسون  حيث 16العُلوم وال

داب المُسّماة المؤوَّ 
آ
، والتّي litierae humanioresل لكلمة ال

داب  "،ليظهر76تعني الإنسانيّات
آ
لنا القياس التّالي: إذا كانت ال

داب مُرادفة 
آ
مُساوية للعلوم وضروريّة لتكامل المعرفة، وكون ال

خيرة مُساوية للعلوم وضروريّة 
 
للإنسانيّات، فإنّ هذه ال

 للمشروع المعرفي.

يُمكننا التّفصيل في كيفيّة  ؛وإنطلاقا  ممّا سبق -

وّل  
 
حيد عتبارها المخرج الوبا ،التّكامل بين العلوم الإنسانيّة ا

  الذّي يُمكننا من خلاله معرفة ما يُحرّك كُ 
ّ
من الإنسان  لا

و التّدهور، وكذلك ما يدور    والمجتمع وما يدفعهما
 
إلى التّطوّر ا

نفسه  ناليوم السّيطرة على الإنسا ما يفرض فيهما من صراع هذا

 غيرها، وهذاوالتّاريخيّة و جتماعيّةالفي جميع حالته النّفسيّة، 

 .مل العلوم الإنسانيّة فيما بينهال يتحقّق إلّ عن طريق تكا

نّ له 
 
ن نصف الواقع الإنساني با

 
 إضافة إلى هذا يُمكننا ا

 
 ابعادا

ا كما نصف المشاكل الإنسانيّة الخاصّة بذلك،   المّ فعديدة تمام 

كان كلّ علم فردي يُعالج تجريدا  واحدا  من الواقع العيني فإنّ 

ن تكون مُحدّدة وذات ج
 
د ا انب واحد، فليس ثمّة مناهجه لبُّ

نّه: 
 
 كائن إنساني يُمكن وصفه ببساطة ا

 
و "إنسان اقتصادي" ا

ن نفهم مثل هذا الإنسان ، وليس 
 
"إنسان نفسي" فلا يُمكن ا

ن يُ 
 
م في ضوء مُصطلحات فهثمّة فعل إنساني يُمكن ا

دون الإشارة إلى الظّروف الجتماعية،  ،سيكولوجيّة بحتة

ن تقودنا إلى فهم كامل لمُشكلة 
 
فنتائج العلوم الفرديّة ل يُمكن ا

خر ينتمي للمركز ذاته، وهعلم  بإيعاز منإلّ  ،واقعيّة عينيّة
آ
و ا

إلى إعادة  غوسدورف دفعهذا ما  .69الإنسان بوصفه رهان كوني 

نثروبول مءيتلاية العلوم المُختلفة بما تسم
 
وجيّة، والمركزيّة ال

نثروبولوجيا 
 
دل العلوم ب جتماعيّةالعلى غرار إطلاق مُصطلح: ال

 يعني بها علم الجتماع، علم، والتّي جتماعيّةالوالإنسانيّة 

م،  النّفس، وعلوم الثّقافة، بدل العلوم التّاريخيّة، والتّي تضُّ
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التاريخ العام، التاريخ الجُزئي، تاريخ العلوم، تاريخ 

ديان، تاريخ الفنون، تاريخ التّقنيّات. كما 
 
فكار،تاريخ ال

 
ال

 التّقليديّة مجال العُلوم صطلاحاتللاطالت زعزعة  غوسدورف 

حال البيولوجيا إلى مُصطلح يُعطي للإنسان 
 
الطّبيعيّة، حيث ا

نثر  مكانته الحقّة،
 
  .01وبولوجيا العُضويّة وهو مُصطلح ال

يُحاول غوسدورف إعادة لمّ شمل  القول، وخلصة

ظم المعرفيّة الكُبرى، الفلسفيّة  الإنسان المُتشظّي في النُّ

ن يُعيد ب ، وذلكوالعلميّة
 
 ،للإنسان هيبته ومكانته الكونيّةا

صيله في العالم، ما يجعله يحنّ  تُجسّدالتّي 
 
وحدته عن طريق تا

و    لزمن الحداثة، لكنّه 
 
في مُقابل ذلك يرفُض كلّ نسقيّة ا

 ما يجعله فيلسوف ما بعد حداثي داخل مذهبيّة مُعيّنة نطواءا

مام مُر  بهذا فاتحا  
 
تمثّلت في مشروع -ونة معرفيّةالمجال ا

نثروبولوجيا وضعا  علميّا يستمدّ لتُعطي  -بينتخصصيّةال
 
 قوته لا

خيرة التّي سيقوم غوسدورف 
 
خرى، هذه ال

 
من كلّ العلوم ال

و هدمه  بإحراجها إذا ما حاولت تهميش الإنسان 
 
نّها في  ،ا

 
ل

صل ساهمت في بنا
 
يّة مُحاولة ئال

 
سيسه كعلم لتكون ا

 
و تا

 
ه ا

نثروبولوللإ
 
هميّة ال

 
و ا
 
ميّة إنقاصا  من عل جيانقاص من علميّة ا

الوضعيّة والدّقيقة في حدّ ذاتها. كما يظهر فيلسوفنا العلوم 

 لبثوب الإيديولوجي عندما ل يعتمد على فلاسفة وعُلماء 

وروبيّين
 
حضارات ، والمُنتمين لبينتخصصيّينلل، كانوا مثال  ا

، وحتى من علماء وفلاسفة الإسلام،  شرقيّة ككونفوشيوس مثلا 

نواع عصرهم. 
 
كالفارابي وابن سينا، الذّين برعوا في شتّى ا
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 الهوامش
ثرنا استعمال مُصطلح الباطولوجيا .6

آ
نّ الإنسان قد عاش الحالة السويّة في  لقد ا

 
مراض، لدللته الصّريحة والواضحة على ا

 
والتّي تعني علم ال

صابها، مُتفادين بذلك الستعمال التّقليدي للعُلوم
 
نسانيّة والمُتمثّل في الإ التّاريخ من قبل، ول تُعدُّ حالته الرّاهنة والإغترابيّة عن الواقع، سوى مرضٍ ا

زمة، حيث 
 
صابت المعرفة بصفة عامّ ال

 
ك ثر، في حين يُعبّر المرض عن حالة سلبيّة ل سويّة ا

 
خيرة معنى إيجابي سيدفع العلم إلى التقدّم ا

 
ة تحمل هذه ال

 والإنسان على وجه الخُصوص.

فكار وإبيستيمولوجي فرنسي مُعاصر تحصّل على ، (: فيلسوف6960-0222)Georges Gusdorfجورج غوسدورف   .2
 
وراه شهادة الدوك تمُؤرخّ للا

طروحتين: 6918سنة 
 
ي  -إثر ا

ّ
ستاذا  للفلسفة في جامعة ستراسبورغ. تمثّل مشروع غوسدورف في لمّ شمل الإنسان المُتشظ

 
التّجربة الإنسانيّة للتّضحية كان ا

نثروبولوجيا وإعادة الإعتبا
 
سيس ال

 
تبه: إك في العلوم والمعارف المُختلفة التّي تشترك في موضوع واحد، بُغية تا همّ ك ُ

 
تشاف الذّات ر للميتولوجيا. من ا

سطورة والميتافيزيقا )6910(، الكلام)6919)
 
(،علوم الإنسان هي علوم إنسانيّة 6912(، مدخل إلى العلوم الإنسانيّة )6912(، محاولة في الميتافيزيقا)6911(،ال

 (،  وكذا موسوعته الشّهيرة: العلوم الإنسانيّة والفكر الغربي.6911)

ليعة،بيروتج
ّ
هوتيّون، المُتصوّفون(،دار الط

ّ
 .112،119، ص ص0221، 1لبنان،ط-ورج طرابيشي، مُعجم الفلاسفة( المناطقة، المُتكلّمون، اللا

ساوي الإغريقي، تر  .1
 
نّشر : سهيل القش، تقديم ميشال فوكو، المؤسّسة الجامعيّة للدّراسات والجمةفريديريك نيتشه، الفلسفة في العصر الما

 .11ص، 6981 0طلبنان، -توزيع، بيرو والتّ 
حمد خليل، منشورات عويدات، بيروت .1

 
وّل، ترجمة،خليل ا

 
ندري للند، موسوعة الفلسفة،الجُزء ال

 
 .111ص، 0226، 0باريس، ط-ا

زمتها، ما دفعه للحديث عن إلتمام .1
 
نّ انفصال الفلسفة عن العلوم هو مناط ا

 
نّ هذه  وعى غوسدورف ا

 
خرى ل

 
العلوم المعارف والفنون مرّة ا

وّل من ك تابه: علوم النسان هي علوم انسانيّة، بالفلسف
 
 والعلوم الإنسانيّة. ةالوحدة ستُعيد للفلسفة مجدها الغابر. وبيان ذلك في عنونة غوسدورف  الفصل ال

6. Edgar Morin:sur L’interdisciplinarité, Revue des sciences de l’éducation vol 24,édition du CNRS, paris-
France,1998,p5.Guerre et paix entre les sciences,p21. 

7. 1 Georges Gusdorf :«Qu'est-ce que l'interdisciplinarité? Passé, présent, avenir de la recherche interdisciplinaire». 
Revue internationale des sciences sociales, 1977, p35. 

8. Ibid,p36. 
9. Georges Gusdorf, Les sciences de l’homme sont des sciences humaines,1 edition, Strasbourg, Faculté des lettres de 

l’Université de Strasbourg, 1967, p38. 
10. Ibidem 
11. Ibidem 

نثروبولوجيا المعرفة: مدخل إلى المنظور التّعقيدي للمعرفة، ت .60
 
،)د،س،ن(، ص 19رجمة، يُوسف تيبس، رُؤى تربويّة، العدد إدغار موران: ا
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